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لا ينال العلم براحة اسد

21:33 - 10/04/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

د. مد بن لب العمري

القسم: 

طلب العلم

وصايا ونصائح

امد الله رب العا دا كثا طيبا مبار فيه، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك  وأشهد أن

مدا عبده ورسو ا صل وسلم وارك  عبدك ورسوك نينا مد و آ وصحبه ومن سار

سهم واقت أثرهم إ يوم اين أما بعد؛

سْمِ»[1]))  وهو أثرٌ روي عن  ابن أ كث ره االله ِ
ْ
مُ برَِاحَةِ ا

ْ
عِل

ْ
 سُْتَطَاعُ ال

َ
 هذا القاء بعنوان: «لا

 م يروه ه االلهور أنه رن من عجائب الأسلم ل روى هذا الأثر الإمام ،صحيحوهو من رواة ا

مقدمة صحيحه، ونما رواه بعدما ذكر لة من طرق أحاديث واقيت اصلاة، فكأن الإمام سلم ره

االله رة واسعة ا ذكر هذه املة من الطرق أراد أن ي أن العلم تاج إ جد واجتهاد، وك كأنه

استح أثر  ابن أ كث فذكره  هذا اوضع، وقبل أن نتم عن أثر  ابن أ كث سنا اجة

إ أن نذكر فضائل العلم فإنها متكررة ومعلومة ى اكث من طلاب العلم ارص  صيله،

ن إذا ص االله عليه وسلم ص االله عنها وأرضاها أن ا ن أتذكر هنا حديثاً روته أم سلمة رول
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اصبح ح سلم يقول: « ا إ أسأك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا طيبا» ، ( ([2]ك أن تتأل أن

ا ص االله عليه وسلم يبدأ يومه سؤال ره جل وعلا هذا الأر العظيم: ا إ أسأك علما نافعا

طلوب وأهميته، وأن اعظم ا  رواية: ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يدل وعملا متقبلا ورزقا طيبا، و

ص االله عليه وسلم وهو ن الأمة وابعوث رة من رب العا جل وعلا سأل ره هذه الفضيلة

العظيمة  أول ما يصبح  يومه، فهذا يدا  أن بلوغ هذه ارتبة وهو صيل العلم اافع  رتبة

ة.

 ا جاء اافظ اووي ره االله  حه  سلم[3])) و تعليقه  أثر  ابن أ كث قال ره

االله: «عن  بن أ كث قال: لا ستطاع العلم براحة اسم، جرت دة الفضلاء باسؤال عن إدخال

سلم هذه اية عن  مع أنه لا يذكر  كتابه إلا أحاديث ا ص االله عليه وسلم ضة مع أن

-يع أثر  ابن أ كث لس أر اصلاة هو أر هذه اية لا تتعلق بأحاديث واقيت اصلاة  

خارج- فكيف أدخلها بنها، وح القا عياض ره االله تعا عن بعض الأئمة أنه قال سبه -أي أن

إيراد الإمام سلم ذا الأثر- أن سلما ره االله تعا أعجبه حسن سياق هذه الطرق ال ذكرها ديث

عبد االله بن عمرو، وة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد  الأحم وغها

 به من رغبك أراد أن يع هذه الطرق- فلما رأى ذ  هشار ه فيها -يعولا نعلم أحدا شار

صيل ارتبة ال ينال بها معرفة مثل هذا فقال: طرقه أن ي اشتغا وتعابه جسمه  الاعتناء

.ة لا بد أن يبذل أراتب العاد أن يبلغ اأن من ير بتحصيل العلم»، أراد أن ي

 أثر ل-يعا  سلم قال: «وقد أخرجه بن عدي  حه  يباجا  أيضا سيوذكر ا 

ابن أ كث-  ولفظه سمعت أ يقول: ن يقال العلم خ من ماث اهب وافس اصاة خ من

الؤؤ، ولا ستطاع العلم براحة اسم»[4]) ).
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 ن قال هذه العبارة وروت عنه أيضا الإمام عبد ارن ابن أ حاتم ره االله، فقد جاء  تذكرة افاظ

ه[5]))  و غه أنه قال: «كنا بم سبعة أشهر م نأل فيها رقة  نهارنا مقسم جاس اشيوخ،

واليل السخ واقابلة، -مع ذك أنهم  اهار ينقلون  سماع اديث و اليل يسخون هذه

الأحاديث وضعونها  الأوراق- قال: فأتنا يوما أنا ورفيق  إ شيخنا فقاوا: هو عليل رض قال: فرأينا  طرقنا

سمكة أعجبنا فاشناها، قال: فلما نا إ ايت ح وقت لس آخر، قال: فلم يمكنا إصلاحه وضينا إ اجلس -

ترنا اسمكة وذهبنا إ اجلس-، قال: فلم نزل ح أتت عليه ثلاثة أيام -يع م ستطيع و م د وقتا نطبخ

فيه هذه اسمكة- قال: ود أن يتغ فألناه نئا، -ما  وقت ألناه نئا- ثم قال: لا ستطاع العلم براحة اسد.

إذًا ما مقت هذه العبارة؟ مقت هذه العبارة أن بقدر بذك لجهد يون صيلك لفائدة، وقدر

ضعفك يون قلة افع، وقد يغ طالب العلم أحيانا بمسألة يفهمها أو سأ أو بتاب قرأه أو

بتاب، وظن أنه قد بلغ  ذك الغاية أو حصل ما يُت بتحصيله، ولا شك أن من حصل منه ذك

فقد اغ وقطع  نفسه طرق الانتفاع، تأل عبارة ابن القيم ره االله إذ يقول: «فارم منوطة بارة

ِ سلمُ َد وَالاِجْتِهَاد قَال
ْ
سفينة ا ِ سافتها إلا ة فَلاَ تقطع مَشَق

ْ
ا ج  ها إلاإ يع 

َ
واسعادة لا

احَة[6]))، راحَة ترك ا رسْم وَقد قيل: من طلب ا ِ
ْ
علم براحة ا

ْ
صَحِيحه قَالَ  بن أ كث: لاينال ال

احَة، رات وتطليق ا  علم إلا بهجر ا
ْ
 ينَال ال

َ
ة مَعَ ذَكِ وَلا بُوينَال دَرَجَة وراثة ا 

َ
وقال  وضع آخر: «وَلا

: أَْعْ عقلاء ّَِْر
ْ
سْم وَقَالَ إِبرَْاهِيم ا ِ

ْ
علم براحة ا

ْ
 ينَال ال

َ
قَالَ ُسلم ِ صَحِيحه: قَالَ  بن أ كث: لا

ات وَمَا رجة وراثة  صَاحب ا مَاَ احَة رتهُْ اَاحَة فَا رعيم، وَمن آثر اِيدْرك با 
َ

 أمة أن اعيم لا

الأنياء»[7]) )  يع لا صلة  بهذه ارجة اي يشغل باات، ولا يتحصل لإسان أران: أن يأخذ من

 ك أن أحدهما لا بد وأن يطذ وقت من فوائد العلم، معنفس ا  لعلم وأن يأخذ نيا مع هجرها

الآخر ولن يوفق العبد فيما ستطيع ب معاشه و صيل العلم، ولس مع ذك أن يك الإسان
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معاشه  انيا وظيفته و عمله لا، لس هذا اقصود ولن اقصود ألا شغله ذك عن طلب العلم

فيتوسع  فضل اسب وك الاجتهاد واد  طلب العلم، ثم يقول ابن القيم ره االله بعد ذك: «

هَت وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُج ها، و
ْ
غ صناعته وشغله م ينَل م يتفر العلمَ صناعةُ القلب وشُغْلهُ؛ فما فإن

ة جسمه   ُلعلم وشهوته ةُ إدراكه   ْم تغلِب فَت عن العلم، ومنشهوات انات وا ا وِجْهَته إ

تهُ  إدراكه ر َُِ أن يون من العلم و  ُم ينل درجةَ العلم أبدًا، فإذا صارت شهوته وشهوة نفسه

أي: من لة أهل العلم، إذا نت الأور العظام لا تنال إلا باهود العظيمة فإن من   ( لة أهله»[8]) 

أعظم الأور طلب العلم ا ومن أجلها ومن أنفعها لعبد، يقول ابن اوزي ره االله: «تألت عجبًا،

وهو أن  ء نفس خط يطول طرقه، و اعب  صيله، فإن العلم ا ن أف الأشياء، م

ات واراحة»[9]) ) ، وقول  وطن آخر: «فأما من أنفق
ّ

كرار، وهجر اسهر واعب واصل إلا با

ع اشباب  العلم؛ فإنه  زمن اشيخوخة مد ج ما غرس، ولتذ بتصنيف ما ع، ولا يرى ما

يفقد من ات ادن شئًا بالإضافة إ ما ينا من ات العلم، هذا مع وجود اته  الطلب اي ن

تأل به إدارك اطلوب» ،( ([10]ك أن تتأل الإسان اي أ شبابه  طلب العلم و صيله كيف

تون راحته  شيخوخته، العلم  صدره سائل الال وارام وأصول اسائل وأدها، وهو ما ازداد

سنه مع ازدياد علمه ما ازداد تعبده الله سبحانه وتعا وما ابتعد عن معا االله وعن ساخطه، فهذه

ثمرة احصيل  اشباب وك أن تتصور العكس من ذك من اشغل  شبابه باات واشهوات

وارغبات وقيق الأما انيوة فإذا ضعفت قوته وضعف إدراكه ماذا يب عنده من أر احصيل،

وماذا يب عنده من فقه العبادة، وماذا يب عنده من فهم اسائل، وك ن ط احصيل الاستمرار و

س ُ طلب اديث اواحد
َ
عدم الانقطاع، جاء عن سعيد ابن اسيب ره االله أنه قال: «إن كنت لأ

سة اليا والأيام»[11]) )  ، وا سئل اشع وهو ر بن احيل اشع ره االله من أئمة أهل العلم
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والإيمان من سلف هذه الأمة، قاوا: كيف حصلت العلم؟ ولا ياد لو كتابٌ كتب اسنة عن اسم

 واه االله، قاماعة رأصحاب ا  ين رووا الأحاديث روواقات اه االله فهو من الأئمة ار شعا

كيف حصلت العلم؟ قال: «بن الاعتماد -أي  افس- واس  الاد وص كص اماد وور كبكور

كص لاد لطلب العلم وأصا  سا  االله جل وعلا وحده وأجتهد  أعتمد ،( الغراب»[12]) 

ماد لا يتحرك وهكذا طالب العلم يصأنه يقول: أن هذا اا وص  جعل ص  ماد هلماد، اا

آخر من حفظ إ وع إ درس من كتاب من درس إ تقل من كتاب إبت يتحمل لا يتملل لا يي

حفظ آخر، يبدأ فظ القرآن من وطن وذ به بعد أيام يتقل إ وطن آخر، يبدأ فظ ء من اسنة

يتقل إ كتاب آخر، يرى زلاءه ون درسا يك ارس اي هو فيه و درسهم، يقح عليه

أحدهم كتابا فيك اي ب يديه وتقل إ آخر، فهو دائم انقل كث املل قليل الفائدة، بل إن

الشتت أقرب إه من ابات، وك عندما نتم عن أثر  ابن أ كث: لا ينال العلم براحة اسد

ش ك لعلهاذ  ةهمته، وقد حاولت أن أذكر أسبابا ع سان أن يعستطيع الإ لابد أن نعرف كيف

إ غها ا م يذكر، ومن االله جل وعلا العون واسداد:

العلوم نفعا وأ يعها فإن أ افع من العلوم، سواء من حيث العلومر الأول: فهو معرفة اأما الأ  

العلوم فائدة وأرفعها أثرا وأعظمها أجرا هو العلم ا، ما قا االله جل وعلا وقا ا ص االله عليه

وسلم، وما ورد  الآثار وما قيده العلماء.

العلم قال االله قال رسو       قال اصحابة هم أوو العرفان

هذا أعظم العلوم و فضيلة جاءت  اصوص  بيان فضل العلم فهو ابتداء  العلم ا، ثم إن

طالب العلم ما زاد اجتهاده وذل مهجته  العلم ما زاد أجره، وما ك انتفاعه، يقول ابن اوزي

رسول صا س  ظرستحقه، وا عبود وعظمته، وماافع هو فهم الأصول، ومعرفة اه االله: «العلم ار
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االله عليه وسلم وصحابته، واأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم اافع»[13]) )، أعظم ما صله

الإسان، قد يرغب إسان بتحصيل بعض العلوم غ اعية هل  أجر  ذك؟ نعم  أجر  ذك إذا

قصد نفع ااس لن تب الفضائل اذكورة  م رنا و م نينا ص االله عليه وسلم وما ورد من

الآثار هو أصالة  العلم ا، يقول ابن رجب ره االله: «العلم اافع من هذه العلوم ها ضبط

معا  وتابعيهم ابعصحابة واأثور عن اك باذ  قيدسنة وفهم معانيها واكتاب وانصوص ا

القرآن واديث، وفيما ورد عنهم من ام  سائل الال وارام، وازهد...فمن وقف  هذا

مه»[14]) )  يعنه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وأوجه االله عز وجل واستعان عليه أ وأخلص القصد فيه

ره جل وعلا.

 الأر اا: حرص طالب العلم  أن تار من الأوقات أحسنها لطلب العلم، ومن الأمان أفضلها

حصيل اأثور، إذًا لا عل فضل الأوقات لطلب العلم ما ب من اوقت بعد أن يت من أوره انيوة

وما يتعلق بماته ورغباته، يقول الآن سأحصل العلم لا ينال العلم براحة اسد، لا بد أن تعطي لعلم

 ونلصدر لابد أن ي احأعظم ا  ون فيهات ت الساتك، تلك اأفضل أوقاتك أنفس سا

صيل العلم؛ لأن الإسان إذا جاء متمللا ضائقا مشغل الفكر فإن قراءته كعدمها وصيله  ء،

لن عليه أن يهيئ من الأوقات ما يون لقراءة، يهيئ من الأوقات ما يون راسة يهيئ من

الأوقات ما يون لحفظ، يقول ابن اعة اشاف ره االله: «من آداب اتعلم  نفسه أن يقسم أوقات

له ونهار وغتنم ما ب من عمره»،-هو يذكر ك من ناحية خته وقد تلف ااس باختلاف أحوام

وداتهم واشغام- ، وأجود الأوقات لحفظ الأسحار ، وقت اسحر و هذا ن اعة من اسلف

رهم االله قبل الفجر من أنفع الأوقات اذا؟ لأنه  صفاء ذهن لس هناك ما يعكر زاجه ولا ما شغله،

لن الإسان اي يرد أن فظ  قمة شاغله لن فظ شئا مشتت إ جانب أن ذاك اوقت لا
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يوجد من شغله

 قال: ولبحث الإبار. بعد صلاة الفجر و اديث: «بورك لأم  بورها[15])) ، ونت اسلف يا

إخوة لا يناون بعد الفجر ح تطلع اشمس، ذكر ابن القيم ره االله  مدارج اساك[16]))  عن

اسلف قال: نوا إذا ما وا  اليل وصلوا الفجر لا يناون ح تطلع اشمس، هذا وقت مبارك وقت تل الأرزاق، وعض

ااس إن وفق لقيام صلاة الفجر أع إ فراشه، وأنه يغلق يومه هذا اوقت وقت اكر وقت القراءة وقت اراجعة، فقال:

ولكتابة وسط اهار ولمطالعة واذاكرة اليل هكذا قسم ك الأوقات م أرعة فقال: لحفظ

الأسحار ولبحث الأبار ولكتابة وسط اهار ولمطالعة واذاكرة اليل، قبل نوك، و هذا يا إخوة

من الأخطاء ال يفعلها بعض طلاب العلم أنه يشغل بإعداد ادول اي يأخذ منه عمرا ووقتا كبا،

وهو يقسم الأوقات تقسيما دقيقا، ثم لا يبدأ به، سأل هذا وسأل هذا وسأل هذا ولوّن يضع جدول لون

أيضا ي أن تعرف هذا ادول بعمومه م يناسبك وقت افظ، لن إياك أن تنازل عن هذا اوقت

، إذًا ولا تن ع اخاذل عنه، يع جاء وقت حفظك صار دة ك و اديث: «ا دة[17])) 

صار هذا اوقت لحفظ اعتدت عليه فلو جاء شخص قال ك تعال نرد أن رج نرد أن نطلع عندي

وضوع قل  واالله هذا وقت أنا لا أستطيع قد اعتدت  ذك، صار جزءا من حياتك لن عندك

جدول ثم تدخل يع هذه اشاغل اورة وغ اورة، فاحم أوقات العلم م صل العلم؟، إذا

ن  ء يلهيك زارة تلهيك طلعة تلهيك فسحة تلهيك رحلة شغلك قال:

إذا ن يلهيك حر اصيف             ورب ارف ورد اشتاء

م  لعلم قل يع                     فأخذكرلهيك حسن زمان او

 إذًا لابد من ارص  الأمان و الأوقات، وك يقول اطيب اغدادي ره االله[18])): ولحفظ
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أمان يب لمتحفظ أن يلزمها، وأجود أمان افظ الغرف،- فنت عندهم اء اي لا يلهيك لا شغلك

يع هل يصح أن الإسان يأخذ كرسيا  وسط اسوق وفظ، دعك من هذا هل يصح أن لس  صالة

ايت وااس تمعون هذا يذهب وهذا يرجع وهو يرد أن فظ ما جعل االله رجل من قلب  جوفه

ة ابات واة إذًا لا بد أن تار ان اناسب- قال: و وضع بعيد عن الهيات ولس بمحمود افظ 

والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، هذه الأمان لا تناسب لحفظ أبدا بعضهم يقول: نرد ااء

واة واوجه اسن يع يرد ن يع حديقة أنت تذهب إ ما شغلك احفظ  ن يبعدك عن

،بال س ما ويبحثها بعض ال فظ المن قواعد ا ك يا إخوة حصل، و لهيات حا

ال معناه أن تذهب عن اشغلات وهذا نراه ح  بعض الطلاب  أيام الامتحانات ده يقرأ

اذكرة اواحدة رما عن رة، وآخر ء طئ  لة من الأسئلة اذا؛ لأنه اعتمد  قضية اظر

والقراءة دون الفهم وال وو أنه ن يقظا منبها بعيدا عن الهيات رفا بما يقرأ متفهما ا نظر إه

ما احتاج إ كث من اوقت، وعض ااس يفيه قراءة رة واحدة ح قال ا بعض شانا قال: ن

معنا زميل  اراسة كنا تمع  أيام اشتاء  اار فهو إذا فظ فما حفظ صفحة أحرقها من كة

ما فظ لا يعود إها، طبعا هذه هبات لن اقصود بذك أن الإسان يون متيقظا مهتما أما أن تقرأ

وأنت  ن زحوم أو تتم مع زميلك، وتقرأ قليلا هذا لا ينفع، فقال هذه الأور ها لس بمحمود

افظ فيها.

 أيضا من أسباب احصيل ورفع امة: أن شعر طالب العلم  نفسه الانتفاع، إذا وجد أنه انتفع بفوائد

فإن هذا مسه إ الانتقال إ غها، ولا يون هذا إلا بمداومة اظر واكرار، جاء عن برهان اين

ال فيما ذكره اسخاوي[19]))  أن برهان اين قرأ صحيح اخاري أ من س رة، وقرأ صحيح سلم وا من

عن رة ترار، وهذا الأر لا  ستغ عنه طالب العلم وقد قيل: ما ترر تقرر، واي يقرأ رة واحدة
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وت بذك لن تدوم معه اعلومة  ذاكرته وحفظه، بل  من أسهل الأور ذهابا عنه لأن العلم

تاج إ ترار إ مداومة إ استمرار.

 الأر االث: حسن اختيار اكتاب: اذا هذا الأر يا إخوة؟ بعض اكتب اختيارها سبب لاناف طالب

العلم عن العلم، لا أدث عن كتب اضلال واحدثات لا، أتلم عن بعض كتب أهل العلم، إذا أخذ

طالب العلم كتابا لا يناسب ستواه رما أدى به ذك إ  افور من العلم، ستصعب اسائل ود أنه لا

 را مهما وهو أن يتدرجفور عن العلم؛ لأنه ترك أا ك إيفهم وأنه لا يصلح لطلب العلم فيؤدي به ذ

صيل العلم سواء  القراءة أو  اسماع أو  اضور  الاثة الأور، لا ينفع أن طالب العلم يتجاوز

أر ادرج فيها، إذا ن سمع روس أهل العلم أو ن  أو ن يقرأ  كتبهم لا بد أن ينظر فيما

يناسبه هو، فيختار من اكتب أو من اصوتيات ما يناسب حا وناسب ستواه.

 وهنا سألة: لا يق طلاب العلم بعضهم بعضا، ما يصلح زميلك لا يصلح ك، وما فظه لا ينفع أن

س إما ينفعك أنت ول ظر إك أن تقرأ فيه، إذًا ا ي يقرأه صديقك لا يصلحكتاب افظه أنت، وا

القياس  أحوال الآخرن، رما زميلك قد سبقك  العلم ووصل إ رحلة أنت م تصل إها، أو عنده

برنامج سار عليه وانتفع به لا ينفعك أنت، طيب ماذا أصنع؟ اي تصنعه أن سش  حاك أنت، وتأخذ

اوجيه اي يناسبك أنت، لا أن تهد اجتهادا شخصيا فتمر عليك اسنون تأ بعد ذك، وتقول اقيقة

عليك أن تبدأ بداية صحيحة ح بعليك هذه الأعمار ي ء، فبدلا من أن تم حصلت لا أجد أ

تصل وصولا صحيحا، إذًا انظر ما يناسبك أنت و اس  أرك أنت، اسأل  حاك  ستواك، فما

ينفعك قد لا يون لغك وما ينفع غك قد لا ينفعك أنت، إذًا اختيار اكتب ال يقرأها طالب العلم

أر مهم، واسلف نوا رصون  اقتناء اكتب و ائها و القراءة بما يناسب حال طالب العلم،

وك يا إخوة د أن العلماء ح  الفن اواحد يؤلفون بدرجات، بعض طلاب العلم و قيل  هناك
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، سة ع هذا غا ،غيقول: لا ا غا  عمدة الطالب لابن قدامة، وهناك درس  درس

فوائد كثة وهو م يضبط ح أصول أبواب الطهارة، يغ و قيل  هناك ح الأرع اووة وهناك

قراءة  فتح ااري لابن حجر، وهو بعد م يضبط ح أو م يفهم ح تات وح الأحاديث مثل

ّصعاند نفسه وستواه فإما أن يعارك و ي لا يناسبرس اهذا ا ه، فيذهب إأو غ عح الأر

نفسه  ما لا يليق أن يص عليه فلا صل إلا نتفا من العلم فائدة هنا عبارة هنا وث ا قيل لا يدره

ولا يفهمه كنه ستمر، أو أن ينف عن العلم ورى أن العلم لا يصلح  وهو لا يصلح لعلم، وأن هذا

العلم تاج  وقت، وتاج  عمر وتاج  عقل وهو لا يقدر  هذا، هو يرد سندوشات يرد ء

ع شبعه، ما يتحمل اص واعاناة، لا ينال العلم براحة اسد.

 

 أيضا حسن اختيار ارس: الانتفاع يا إخوة  اروس يون سن الاختيار، فإياك ورق العناون، أو

تنافس الطلاب  درس مع، فيغرك ذك وأنت رما لا تعرف ارس ولا تعرف عنوانه لن غرك

اناء، وقد يون ارس نافعا وادرس مأونا لن هذا ارس لا يصلح ك، إذًا حسن اختيار ارس

أر مهم بما يناسب ستواك فتتفع بذك.

 أيضا من الأور ال تع امة بعون االله سبحانه وتعا: اختيار اصديق ذي امة العاة، إياك وصاحب

امة اضعيفة، هذا إذا أردت أن  درسا قال ستمع بعدين ترد أن   حلقة حفظ قال بعدين أنا

أسمع ك، يفك ما يردك أن تون  هذا ا، هو  نفسه رجلٌ طيب وصالح لن لا يصلح

لمجاسة ولا لمصاحبة، إياك وياه هذا يفك عن الفضائل، وك احرص  أن تصحب من هو معك

 طلب العلم يعينك وتعينه أو من هو أ منك ن يشطك  العلم، وتهد معه  احصيل، وأر

اصاحب حقيقة من ارئز اهمة جدا  باب امة  طلب العلم؛ لأن لب حال الإسان أنه لا ستطيع

https://www.baynoona.net/ar/article/643


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية لا ينال العلم براحة اسد

11/20 https://www.baynoona.net/ar/article/643 :المصدر

أن س وحده لا بد أن يون  رفيق لن أحسن اختيار ارفيق، فارفيق اي يصلح جاس القهوة

قد لا يصلح جاس العلم، وارفيق اي يصلح رحلة قد لا يصلح جاس احصيل، فلا بد أن تمايز

جُلُ مَنْ رمَا يصَُاحِبُ اِَجُلَ بمَِنْ يصَُاحِبُ  و روا ا ُَِتْاالله عنه: «ا سعود ر ك جاء عن ابن نهما؛ب

هُوَ مِثلْهُُ»[20]) ) ، وياك هنا يا أ اكرم إياك وتوافق الطباع، فإن هذه من زالق اصاحبة، توافق الطباع

يع تتوافق أنت وهو  طبع مع مثل ما تمع أصحاب هواة الطوابع وهواة العملات وهواة اسيارات،

 فبعض طلاب العلم تمع مع من يؤالفه، من ب اسهر من ب ارحلة من ب احر من ب

اطاعم، قل هذا أفضل رفيق هذا يعرف  اطاعم، هذا لا تفوت اجاسة معه، فهذه إشة توافق

الطباع إياك أن علها  اصاحبة  طلب العلم، اصاحبة  طلب العلم يا من يشطك  طلب العلم

من يرك ميل اصيحة والاهتمام والعناية، وهذا نادر فإن وجدته شبث به، لا تفرط فيه أبدا

احرص عليه وك قال:

إذا كنت  قوم فصاحب خيارهم        ولا تصحب الأردى فدى مع اردي

 و هذا فيجب الإقلال من صاحبة ضعي امة، ضعيف امة لا بد أن رص عليك إن كنت قوي

امة، هو اي رص عليك ح يرفع همته، وعض ااس يقول أنا أجاس ضعيف امة ح أرفع

همته، فما تمر عليها الأيام إلا وهما يردان من يرفع ما امة، قد ضعفت همته سبب اجاسة، وهذا

اي يدعوك إ ضعف امة سانده اشيطان فيعطيك من اصوارف ومن ما يدعوك إ ترك اس العلم

وترك احصيل.

 أيضا من الأور اهمة: ارص  ديمومة الطلب، قد نبهنا عليه لن نفرده هنا لأهميته إياك وة

عَمَل بهِِ
ْ
«العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته، وَترك ال  : انقل، يقول ابن القيم ره االله[21])) 
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ُ»، وما علاقة هذا بالاستمرار  العلم؟ يا إخوة اي ستمر  العلم ستمر  العمل، واي لا
َ

 إضاعة

ستمر  العلم م يفوته من أبواب العمل، وك  عمل يقوم  علم فهو مب  علم تم صيله،

هل من امن أن الإسان يطبق سنة م يعرفها؟ لا يمن، إذًا عرفت اسنة فطبقتها كنت تطبق  دء

الاستفتاح حديثا واحدا، فعلمت  ذك سة أحاديث، فازداد عملك، كما أن العلم سبب لعمل فالعمل

سبب قاء العلم واستمراره، ك قاوا  هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارل، كما جاء عن  ر االله عنه

وأرضاه.

 أيضا من الأور اهمة ال صل بها العلم: اعد عن اخالفات واعا، ون  زمن سهل فيه

اوصول إ اعصية وة الهيات، والعلم نور يقذفه االله جل وعلا  القلب واعصية ظلمة، وما

ازدادت ظلمة اعا ما قل نور العلم، وما ازداد نور العلم ما ط  هذه الظلمة فذهبت، إذًا أنت

طبيب نفسك وأنت أعرف اك وفيما بنك و رك جل وعلا لن لابد أن نعلم أن أر انوب

ماحق لة العلم، وك جاء عن ابن سعود ر االله عنه أنه قال: «إ لأحسب أن ارجل ي العلم

)، يقول  بن خم االله: رأيت ويعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو قد عَلِمَه بانب يعمله»[22]) 

فظ، ما ن مل اكتاب لأن العلم  اقيقة ما حوى اصدر لس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا

ما حواه اصدر، العلم لس اي إذا قال ك قائل ما حم هذه اسألة قلت ظة تبحث عنها أو تقول

ظة أنظر كتا، قال: إن كنت  ايت ن العلم  ايت أو كنت  اسوق ن العلم  اسوق، العلم

لا يفارقك هذا هو العلم اي معك فيقول  ابن خم يقول: رأيت ويعا وما بيده كتاب قال فسأه

«ترك اعا ما جرت مثله لحفظ»[23]) ) ، يقول  ابن اارث: عن دواء افظ كيف فظ؟ قال: 

:قو  شافواردة عن الإمام اشهورة الأبيات اإذا أردت أن تلقن العلم فلا تعص، و

عاترك ا إ يع سوء حفظي        فأرشدو شكوت إ
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 وقال اعلم بأن العلم نور        ونور االله لا يؤتاه

 من أسباب احصيل ورفع امة: اظر  س العلماء اسابق، يا إخوة اظر  س العلماء يفتق اهن

وشحذ امة ووضح الطرق وسعد ااطر وؤس اهموم وفرح اراغب وذهب اوحشة، ح تعلم أن

 ه االلهر شافواحد يذكر اوم اا  م عليه سار عليه أئمة، سؤال س ي أنتق اهذا الطر

اس العلم  اامعات  اؤلفات؟ م يذكر أد م يذكر سفيان م يذكر ماك، نعم ماتوا

دفنوا لن بقيت هذه العلوم، وهل تظنون أن هذه العلوم اوفة جاءت من غ اجتهاد أو صيل أبدا،

فحصلوا العلم يقول سعيد ابن جب من تلاميذ ابن عباس ر االله عنهما قال: كنت أس مع ابن عباس

ر االله عنهما  طرق كة لا ون دث باديث  اليل قال: فأتبه  واسطة ارحل  راحلته

قال: ح أصبح فأتبه يع  الأوراق.

 وا تتأل  حال اسلف ما اي ن يوجع أحدهم ما اي ن يؤه ذكروا شعبة ابن اجاج أبو سطام

أم اؤمن  اديث ذكروا  حديثا م سمعه، فن يقول: واحزناه واحزناه متأم، وك جاء عنه أنه

قال: إ لأذكر اديث يفوت فأرض، حديث يفوت أرض يا إخوة رضه اذا؟ لس لفوات بوه ولا

لفوات مطلوه من مأل أو ب لا لفوات العلم يمرض، وصلوا إ هذه ارحلة العظيمة من بة العلم

 نة ثمانية أشهر، ورازي[24])) : بقيت باس، يقول أبو حاتم افوا وا الغاك بذصيله، و بةو

نف أن أقيم سنة -لن افقة انتهت- قال: فانقطعت نفق، وهو ذهب يطلب اديث قال: فجعلت أبيع ثياب

بد شئا بعد ء، ييع اياب اي معه شئا بعد ء ح يب وصل اديث اي خرج لأجله، هذه

همة ة و تدل  أنهم آثروا ما عند االله جل وعلا وعلموا ملة العلم، هل ن هناك ار  أيام

شعبة و أيام أ حاتم ارازي و أيام سفيان ولا ما ن فيه ار يا إخوة؟ ن فيه ار وهل ن هؤلاء

الأئمة لا يرون حال اجار ولا يرون انتفاعهم باال لا، نوا يرون ذك لن هل نوا يغرهم ذك لا،
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اواحد منهم صل العلم س سنة س سنة ما يتغ ما يضعف اذا؟ لأنه علم أن صيل العلم أعظم

بث من صيل انيا وأر انيا، ون أحدهم يأخذ من دنياه ما يفيه وما يعينه  أر الآخرة.

 وك أيضا من الأور اهمة ال صل بها العلم ونرفع بها امة: أن تنب اعوقات،  معوق لا بد أن

تبه، ومن أعظم اعوقات عدم قق الإخلاص اراء أو اسمعة أو طلب احمدة من ااس ح يقال

طالب علم يقال هذا ما شاء االله  كذا هذا فظ كذا اجعل ك خبئة من عملك، لس باوري

أن يعرف ااس أما حضور اجاس فأر لا بد منه ستعن باالله سبحانه وتعا  حضور اس العلم،

والإسان إذا ح مع طلاب العلم خفّ عليه وضوع اراء أو اسمعة أو أنه قصد كذا أو كذا مثل

اصائم اي يصومه  رضان لا يفكر  قضية أنه صائم لأنه من لة اصائم، كذك طالب العلم إذا

ح اس العلم اذا؟ لأن طالب العلم قد صل من العلم وهو لا يرد وجه االله سبحانه وتعا فد

«من تعلم علما ا يت به وجه االله عز وجل لا يتعلمه إلا ذك عليه، يقول عليه اصلاة واسلام: 

صيب به عرضا من انيا، م د عرف انة يوم القيامة»[25]) ) ، يع لا يون طلبك العلم ية ما

 االله عليه وسلم ك، وجاء عنه صذ  ك أجر بل عليك الإثمذ  ك سعب لصب وافيه ا

اديث اسن أنه قال: «من تعلم العلم با به العلماء، واري به اسفهاء، وف به وجوه ااس

إه، أدخله االله جهنم»[26]) ) .

 كذك من اعوقات ال تبها طالب العلم: أن رص  العمل بالعلم، وياه وأن يون يته من العلم

حفظ اسائل دون العمل بها، فهذا دل  قبح اية، إذ كيف ما هو اقصود من العلم؟ العمل به وك

قد ينف بعض طلاب العلم، وهذه سألة مهمة يا إخوة أنه يغ باسائل وقيقها وحفظها عن العمل

بها، ده تهد  قيق سألة لس  نصيب من صلاة اليل ولا اوتر، بل وفرط  صلاة الفرائض

وفرط  اس اراتبة ولس  ء  عبادة اصيام ولا  اصدقة، بل ولا ح  حسن خلق، هل هذه
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 صفات طالب العلم اقبل  االله جل وعلا، اراغب فيما عنده أبدا، ده فظ لن حفظه وال

عليه، بعض افاظ يا إخوة ن أحفظ من الإمام أد انظر الإمام أد اشتهر فظه ن بعضهم أحفظ

من الإمام أد، لن رما اتهم ب امر هل نفعه حفظه أو سائل العلم ال ضبطها هو وال عليه

والعلم حجة ك أو عليك.

 أيضا من العوائق: أن يتعد عن طلب العلم  أهل اضلال واحدثات وادع، فإن هذا ا نفر عنه

ص االله عليه وسلم، فإن ا ص به ا ما و ق العلماء وغطر قا غك طرسلف وهو ساا

االله عليه وسلم ا ذكر اين يبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوله قال: «أوك اين س االله

فاحذروهم»[27]) ) ، هل تطلب عندهم العلم لا ابتعد عنهم، وأر ادعة خط واضلال اراف، وك

ن اسلف لا يقبلون أبدا أن سمعوا من صاحب بدعة صاحب دثة صاحب ضلال لأن أعظم ما

يملكه الإسان هو اين لا يعرض دينه ثل ذك، وك جاء ا عن اسلف عن أخذ العلم عن

الأصاغر وجاء تفس الأصاغر كما عند ابن ابارك[28]))  وغه قال: أهل ادع.

أيضا  طلبك لعلم إذا ترد أن تون صاحب همة ة ابتعد عن الغرور واك واعا، يقول ابن

أفضل الأشياء الد من العلم غ أن اقتصار ارجل  علمه إذا مازجه نوع رؤة لنفس  : اوزي ره االله[29])) 

حس عن إدراك اصواب، العلم يزد الإسان ماذا؟ تواضع يقول اشاف ره االله: ما ازددت علما ازددت علما

ه ،ما ازددت من العلم عرفت أن ما ينقصك من العلم اء اكث، لا تظن أنك بتحصيلك عض

اسائل قد بلغت م ح يأ بعض طلاب العلم وقول لا لا، هذه رحلة عديناها، وهذا لا يصدر من

إسان متواضع لعلم أبدا، قد رأينا بعض اشيوخ اكبار ون عض العلماء وهؤلاء اشيوخ اين هم

 هذا اقام طلاب لعلماء يدرسون مطولات اكتب، لن رما  لعام ح الأرع اووة ما

فيها، إذًا لا تغ نافع الس العلم ولا اا يزهد ما يقول لا لا درس، أنا أقرأ فيه فهذا ما عرف قيمة
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وياك وأن تظن إذا وصلت إ ء من العلم أنك قد بلغت الغاية،

ته فإن بمق ته إ سان لا يزال معوا الإة قاقا ة إحد أنه قال[30])) : مع اجاء عن الإمام أ

ء من ا صب  قه، يع إ نهاية العمر لا يوجد طة تتوقف فيها تقول امد الله بلغت هنا

الغاية و عن القراءة وعن افظ، هذا يقو جاهل لا يقو طالب علم فضلا عن أن يقو م.

أيضا من الأور ال تبها طالب العلم و متصلة بما سبق: أن يت بضعف امة ما عنده همة إذا

ح درسا  الفقه وانت من اكتاب قال هذا يفي، ح درس  أصول الفقه ت انت قال

هذا يفي عن أصول الفقه، هذا ضعيف امة يب  أن تنب ذك يقول الفراء من علماء الغة

ومعروف ى طلاب العلم يقول: لا أرحم أحدا كرة رجل: رجل يطلب العلم ولا فهم ، ورجل يفهم ولا يطلبه

 وفهما ومقدرة وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، ما دام رزقك االله جل وعلا إدرا  ن لأعجب قال: و

افظ مقدرة  اضور روس مقدرة  القراءة استغل قبل أن يضعف بدنك، أنت الآن  شاطك

 عنفوان الشاط و القوة والإسان يتحدر إ ضعف استغل أوقاتك ااة الآنية الآن  ذك؛ لأن

العلم لا ينال براحة اسد، وك جاء عن سفيان اوري ره االله أنه قال: قل لطالب العلم يلس نعل من

حديد، يع يرد بذك اكناية عن اشقة ال سبذا واهد لس نعل ناعم يتم بهما، فيها ثقل،

لأنك تطلب ء عظيم، وك يا إخوة هل اهب معلق  الأشجار مار أم تاج إ مناجم وتاج

إ جهد وآلات وتعب ح صل كمية سيطة جدا كنه  امن، وهكذا العلم ما بذلت جهدا فيه

ما حصلت فائدة أ وأنفع.

 همس رحلاتهم و  تراجم العلماء  صحابة وقرأا س  لع وتأنصوص ا  ا من نظرأخ 

 سد حقاد واجتهاد، فراحة ا العلم  مة والإقبالرفع ا   العون ك من أن ذ طلب العلم

علو الفكر و اسلامة و  ارأي و اسداد و اظر، و  الأوقات و  اسن الطات،
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وصدق ااظم إذ قال:

العلم أح وأ ما  استمعت           أذن وأعرب عنه ناطق بفم

 أسأل االله جل وعلا  ولم اوفيق واسداد وادى وارشاد، أسأل االله جل وعلا  ولم علو امة،

وا، إنه اا وأعماأقوا  سددنا رضاته وأن ينفعنا بما علمنا، وأن طاعته، وأن يوفقنا  ستعملنا وأن

 ذك والقادر عليه.

 وص االله  نينا مد و آ وصحبه وسلم سليما كثا.

.مد الله رب العاوآخر دعوانا أن ا 
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